
ـــدة ـــة إســـطنبول الخال ـــا.. أيقون ـــا صوفي آي
يخيًا تترقب قرارًا تار

, يونيو  | كتبه رنده عطية

يـارة آيـا صوفيـا إذا أصـبح مسـجدًا، مثـل المسـجد الأزرق في ساحـة السـلطان “سـيتمكن السـياح مـن ز
أحمــد (في إســطنبول)، يجــب أن تقــرر أمتنــا ذلــك.. نفــذوا دراســة ثــم ســنقيم كــل شيء ونتحــدث
عنه”، تصريح أدلى به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع الجنة التنفيذية التابعة لحزب
“العدالة والتنمية” في الـ من يونيو الحاليّ، ليحدث زلزالاً ليس على مستوى الشا التركي فحسب

بل تجاوز ذلك إلى العواصم الأوروبية والعربية.

ورغم أن أردوغان طالب بدراسة هذه المسألة بشكل جيد وعدم التسرع في اتخاذ قرار بشأنه – بعدما
رأى أن قراءة سورة الفتح في متحف أيا صوفيا جذبت الكثير من الاهتمام من جميع الأطراف، ممن
طالبوا بتحويله إلى مسجد، لما في ذلك من رمزية لدى المسلمين – موضحًا أن الأمر يعود في النهاية
إلى الشعب التركي كونه صاحب الحق الوحيد في تحديد ذلك، وشدد على أن “موضوع آيا صوفيا
موضوع حقوقي، وتوجد مؤسسات تتخذ القرارات وتنفذها”، إلا أن العديد من الانتقادات وجهت له

بهذا الشأن.

وفي العاشر من يونيو/ حزيران الجاري، أفشل البرلمان التركي مشروع قانون لتحويل متحف آيا صوفيا
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إلى مسجد، واللافت أن ذلك تم بأصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي صوت بالرفض على
المقــترح الــذي تقــدم بــه “حــزب الجيــد”، فيمــا تحفــظ نــواب حــزبي الشعــب الجمهــوري والشعــوب
الــديمقراطي الكــردي عــن التصــويت، علــى أن حــزب العدالــة التنميــة تعهــد باتخــاذ خطــوات باتجــاه
تحــويله إلى مســجد إذا قــضى مجلــس الدولــة (المحكمــة العليــا) بذلــك في قــراره المنظــر مطلــع الشهــر

المقبل.

كان الرئيس التركي في ذكرى فتح إسطنبول في الـ من مايو/أيار الماضي قد قرأ سورة الفتح داخل
المتحـف، وهـو مـا أثـار إعجـاب الكثيريـن ممـن طـالبوا بتحـويله إلى مسـجد لإقامـة الصلاة فيـه مجـددًا،
لكــن بين غمضــة عين وانتباهتهــا تحــول الأمــر إلى قضيــة رأي عــام، تجــاوز الحــدود الجغرافيــة للدولــة
التركية إلى آفاق أوروبا التي رأت مثل هذه التصريحات استفزازًا لمشاعر المسيحين بها.. فما قصة أيا

صوفيا؟

يخية خلفية تار
على جدران معلم “أيا صوفيا” تعاقبت العديد من المراحل التاريخية المهمة، التي خلدت اسم هذا
المبنى ليصبح مع مرور الوقت أحد أبرز المناطق جذبًا للسائحين، فضلاً عن حالة الجدل التي أثارها

ية هائلة. بين الحين والآخر، وهو ما يعكس ما يمثله من قيمة تاريخية ومعمار

وعلى أنغام التاريخ عزف هذا المعلم أعذب ألحانه، بدءًا من كونه كاتدرائية بنيت على أنقاض كنسية
أقامها الإمبراطور قسطنطين، لتستمر هكذا طيلة  عامًا، ثم تنتقل بفضل الفتح الإسلامي على
يد السلطان العظيم محمد الفتاح إلى حضن الإسلام لتتحول إلى مسجد عامر بالصلاة وقراءة القرآن
وذلك عام ، لتبقى على تلك الوضعية قرابة  عامًا، إلا أنها ومنذ عام  وحتى الآن

باتت متحفًا خالدًا لمدة قدرها  عامًا.

تشير الروايات إلى أن من أسباب تحويلها إلى مسجد حاجة المسلمين الفاتحين
إلى الصلاة في منطقة تخلو تمامًا من المساجد

وقـد مـر “أيـا صوفيـا” بالعديـد مـن المراحـل التاريخيـة وصـولاً إلى مـا هـو عليـه الآن، إلا أن الأبـرز بينهـا
يــة السياســية والدينيــة لهــذا المعلــم المهــم، المرحلــة الأولى: مرحلــة ثلاث مراحــل رئيســية تعكــس الرمز
التحول من الكنيسة إلى كاتدرائية، ففي النصف الثاني من عام  بدأ الإمبراطور أيوستينيانوس
الثاني الذي حكم خلال الفترة (-) في بناء هذا العلم على أنقاض الكنيسة بعدما تعرضت

كثر من مرة. للاحتراق والهدم أ

يـــدوروس وبالفعـــل كلـــف اثنين مـــن أشهـــر المهنـــدسين المعمـــاريين في هـــذا الـــوقت، ميلتـــوس مـــن إز
ــدينى الضخــم وكلاهمــا مــن آســيا الصــغرى، ليقــدما ــاء هــذا الصرح ال وأثميــوس مــن تراقييــس، ببن



ية كانت محط أنظار الجميع، وقد تكلف هذا البناء حينها قرابة  مليون فرنك معًا تحفة معمار
ذهبي، واستخدم في بنائها . عامل.

ــح الســلطان محمد ــة: الفتــح الإسلامــي وتحويلهــا إلى مســجد، ففي مــايو  حين فت ــة الثاني المرحل
الفاتح القسطنطينية “إسطنبول حاليا” أثار إعجابه معلم أيا صوفيا، الذي صلى في فنائه الخارجي

ركعتين شكر لله على الفتح في نفس اليوم الذي دخل فيه المدينة.

وما هي إلا  أيام فقط حتى أمر بتحويل الكاتدرائية إلى مسجد، لتقام فيه أول صلاة جمعة في هذا
اليوم، بعدما أضيفت لها منبر ومئذنة، بعد استشارة علماء الإفتاء في الدولة العثمانية، وسط ترحيب

شديد من المسلمين هناك، ممن رأوا في هذا المشهد إحياءً لأمجاد الرعيل الأول من المسلمين.

وهنـا تشـير الروايـات إلى أن مـن أسـباب تحويلهـا إلى مسـجد حاجـة المسـلمين الفـاتحين إلى الصلاة في
منطقـة تخلـو تمامًـا مـن المساجـد، وفي ظـل أجـواء الـبرد الشديـدة في المدينـة المسـيحية، والأمطـار الـتي
تهطل معظم أوقات العام، ارتأى علماء المسلمين الإفتاء بجواز اعتبارها مسجدًا لأداء الصلاة بها بدلاً

من تركها على حالتها المهجورة التي كانت عليها.

المرحلة الثالثة: متحف فني مبهر، فمع بداية عام  حول مصطفى أتاتورك مسجد أيا صوفيا إلى
ية فريدة، لوحة تسر الناظرين، حتى متحف فني، ليصبح في ظل ما يتمتع به من خصائص معمار

بات قلعة سياحية يقصدها الجميع من دول العالم كافة.

ية بيزنطية، امتزج فيها مع الفن العثماني يليكى المقبب كقمة معمار وقد صمم المتحف على الطراز الباز
ذي الألـــوان الانســـيابية الـــتي حـــولته إلى مقطوعـــة موســـيقية عذبـــة الألحـــان، وهـــو يأخـــذ الشكـــل

المستطيلي، فطوله يبلغ  مترًا من الشرق إلى الغرب و مترًا من الشمال إلى الجنوب.

وفي وسط المبنى تقع القبة الكبرى التي تعد أبرز ملامح المتحف، وتبعد عن الأرض بين  و مترًا،
فيمـا تبلـغ أبعـاد أقطارهـا  و مـترًا بين الـشرق والغـرب، و و مـترًا بين الجنـوب والشمـال،

وتغطي مساحة أرضية تعادل  متر مربع بأضلاع  ـ  متر. 

تعـددت أنـواع الأحجـار المسـتخدمة في بنـاء الجـدران والحوائـط، مـا بين البـازلت والجرانيـت، أمـا القبـة
فترتكــز علــى أربعــة أعمــدة جرانيتيــة ضخمــة ومســتديرة، يبلــغ قطرهــا نحــو  أمتــار عاليــة الارتفــاع،

وللمتحف باب كبير جهة الغرب، يتبعه ممر طويل قبيل الوصول إلى الصحن الداخلي.

تتصاعد المطالب الشعبية بتحويل أيا صوفيا إلى مسجد لإقامة الصلاة
والشعائر الدينية



جدل داخلي 
أثار حديث أردوغان جدلاً كبيرًا داخل الشا التركي، حيث انقسم المشهد إلى قسمين، الأول: مؤيد
تمامًا وداعم لهذه الخطوة رغم أنها في طور الدراسة ولم تخ للنور بعد، ويمثل هذا التيار العديد من

الأحزاب مثل: السعادة والرفاه الجديد والاتحاد الكبير.

وفي الجهة المقابلة، حذرت بعض الأحزاب الأخرى من هذه الخطوة التي وصفتها بأنها “مناورة” غير
محسوبــة العــواقب مــن جــانب حــزب الأغلبيــة، العدالــة والتنميــة، لتعــويض خســارته في الانتخابــات

البلدية التي جرت مؤخرًا، ويأتي في مقدمة تلك الأحزاب: الشعب الجمهوري والجيد والمستقبل.

ومنذ مايو  تتصاعد المطالب الشعبية بتحويل أيا صوفيا إلى مسجد لإقامة الصلاة والشعائر
الدينيــة، حيــث نظمــت جمعيــة تســمى “شبــاب الأنــاضول” فعاليــة لصلاة الفجــر في ساحــة المتحــف،
ذاكرة أنها جمعت قرابة  مليون توقيع من الشعب التركي للمطالبة بإعادة المتحف إلى مسجد مرة
أخــرى، وهــي المطــالب الــتي علقــت عليهــا الحكومــة وقتهــا بأنــه لا نيــة لتغيــير الوضــع الحــاليّ للمعلــم

التاريخي الكبير.

ما وجه اعتراض أوروبا؟
المثير للاستغراب أن تصريحات أردوغان أثارت سخط بعض العواصم الأوروبية وفي مقدمتها اليونان،
بدعوى استفزاز تلك التصريحات لمشاعر مسيحيي أوروبا، ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتصدر فيها
أثينـا قائمـة المنتقـدين للموقـف الـتركي، ففـي كـل عـام في هـذا التـوقيت، ذكـرى فتـح إسـطنبول، ينـبري

الإعلام اليوناني للهجوم على أنقرة، وهو الهجوم المعروف دوافعه السياسية في المقام الأول.

بعــض الأصــوات المعترضــة علــى موقــف أنقــرة تــرى أن تلاوة القــرآن داخــل أيــا صوفيــا والحــديث عــن
تحويله لمسجد مرة أخرى يعد خرقًا لاتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي، وهو الاتهام الذي علق
ير العدل التركي عبد الحميد غل، بأن مسألة صرح “آيا صوفيا” خاضعة لسيادة الجمهورية عليه وز

التركية.

حالة من الترقب تخيم على الشا الأوروبي قبل التركي في انتظار قرار المحكمة
الذي سيصدر في الـ من يوليو/تموز القادم

جــدير بــالذكر أن متحــف آيــا صوفيــا والمنطقــة المحيطــة بــه تخضــع وفــق الأوراق الثبوتيــة لملكيــة الدولــة
التركية، حيث اشتراها السلطان الفاتح من مالكيها ولم يأخذها عنوة، علمًا بأنه لم يسدد ثمنها من
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بيت مال المسلمين، إنما من حر ماله الذي قدمه للرهبان الأرثوذكس وهو ما يفند ادعاءات أثينا،
وما زال صك ملكية المسجد الذي يملكه “وقف أبو الفتح للسلطان محمد” مسجلاً بشكل رسمي لدى

دائرة الطابو التركية.

العديد من استطلاعات الرأي تذهب في اتجاه رغبة شعبية جارفة في تحويل المتحف إلى مسجد، بما
يـة كـبيرة لاسـتنهاض حضـارة المسـلمين، مسـتندين في ذلـك إلى قـرار لـه – كمـا ذكرنـا سابقًـا – مـن رمز

يا” للعبادة مرة أخرى. مجلس الدولة الصادر عام  الخاص بإعادة مسجد “كار

يــا” مــع “أيــا صوفيــا” حيــث تــم تحــويله إلى متحــف عــام  بعــدما كــان وتتشــابه وضعيــة “كار
مســجدًا منــذ عــام ، إلا أن حيثيــات حكــم مجلــس الدولــة تضمنــت أنــه “لا يمكــن تحويــل دور
العبادة إلى أغراض أخرى” وهي القرينة التي من الممكن أن تكون تمهيدًا لعودة عشرات المساجد التي

تحولت إلى متاحف ومخازن في عهد أتاتورك.

حالــة مــن الترقــب تخيــم علــى الشــا الأوروبي قبــل الــتركي في انتظــار قــرار المحكمــة الــذي ســيصدر في
الـــ من يوليو/تمــوز القــادم، بشــأن تحويــل أيــا صوفيــا إلى مســجد مــرة أخــرى، ورغــم تأهيــل الأرضيــة
الشعبية لهذا التوجه، فإن الأيام القليلة المقبلة وحتى صدور الحكم من المتوقع أن تشهد زخمًا كبيرًا

للحيلولة دون السير في هذا الدرب الذي يثير غضب الأوروبيين وأطراف تركية علمانية.
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